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باحث متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية

تأكــد الحصيلــة المتميــزة لعلاقــات المغــرب مــع دول أمريــكا اللاتينية   

خــلال ســنة 2019 علــى وصــول الاختــراق الدبلوماســي المغربــي إلــى النواة 

ــراف  ــحب اعت ــكل س ــد ش ــة. فق ــي المنطق ــو ف ــل البوليزاري ــة لمعاق الصلب

الســلفادور بالجمهوريــة الوهميــة والانفتــاح علــى فنزويــلا والإكــوادور أهــم 

أحــداث هــذه الســنة. وقــد ســاهم الحضــور الدبلوماســي المغربــي النشــيط 

وتغيــرات المشــهد السياســي الداخلــي بأمريــكا اللاتينيــة  فــي بلــوغ هــذه 

الحصيلــة.

متوفر أيضا على موقع مرصد أمريكا اللاتينية

/http://www.marsadamericalatina.com
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بوكيلــي  نجيــب  الجديــد  الســلفادوري  الرئيــس  حكومــة  أعلنــت   

منتصــف شــهر يونيــو 2019 عــن قــرار ســحبها الاعتــراف بالبوليزاريــو. 

ــزب  ــة لح ــة الخارجي ــلبية للسياس ــف الس ــد المواق ــح أح ــذ لتصحي ــرار اتخ ق

ــات  ــن التنظيم ــة ع ــية المنبثق ــة السياس ــي، الحرك ــدو مارت ــة فارابون جبه

الماركســية المســلحة. وقــد جــرى هــذا الإعــلان بحضــور وزيــر الخارجيــة 

المغربــي بالعاصمــة ســان ســالفادور، حيــث اتفــق مــع نظيرته الســلفادورية 

علــى إطــلاق المشــاورات السياســية بيــن الطرفيــن ووضــع خارطــة طريــق 

للتعــاون.

وبهــدف تكريــس هــذا التوجــه الجديــد فــي العلاقــات الثنائيــة قامــت   

ــة الســنة للإعــلان  ــاط نهاي ــارة للرب ــة للســلفادور بزي ــرة العلاقــات الدولي وزي

ــا. ــى بإفريقي ــرب والأول ــي المغ ــا ف ــفارة بلاده ــب لس ــاح قري ــن افتت ع

أمــا فنزويــلا، فقــد كان المغــرب دائمــا مســتعدا للانفتــاح وربــط   

ــل  ــن أج ــد م ــة الي ــه المعارض ــدت ل ــا م ــا، وعندم ــتقرة معه ــات مس علاق

فتــح صفحــة جديــدة فــي العلاقــات الثنائيــة لــم يتأخــر المغــرب عــن هــذه 

التاريخيــة.  المحطــة 

المعارضــة الفنزويليــة نفســها، كطــرف  أساســي فــي المشــهد   

ــة  ــة الخارجي ــات السياس ــن توجه ــة ع ــن راضي ــم تك ــي، ل ــي الداخل السياس

لهوغــو شــافيز وخليفتــه نيكــولاس مــادورو وعبــرت عــن اســتعدادها لتجاوز 

ــة. ــراء المغربي ــة الصح ــن قضي ــا م ــف بلاده ــر موق ــي وتغيي ــاء الماض أخط

وعلــى غــرار عــدة عواصــم فــي العالــم، تدعــم الربــاط الجهــود الرامية   

إلــى تغييــر الوضــع المأســاوي للشــعب الفنزويلي، كمــا اســتقبلت المبعوث 

الخــاص لخــوان غوايــدو رئيــس  الجمعيــة الوطنيــة الفنزويليــة الــذي أعلــن 
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ــا  نفســه رئيســا مؤقتــا للبــلاد. وتتواصــل الربــاط مــع مجموعــة دول ليم

التــي أنشــئت مــن أجــل تنســيق المواقــف حــول الأزمــة فــي فنزويــلا. وقــد 

زادت كل هــذه المبــادرات مــن الحضــور الدبلوماســي للمغــرب فــي أمريــكا 

اللاتينيــة كطــرف مهتــم بالديمقراطيــة ومســتقبل شــعوب دول الجنــوب.

ــوادور  ــة الإك ــر خارجي ــب وزي ــارة نائ ــفت زي ــتنبر، كش ــهر ش ــلال ش وخ  

ــم  ــث ت ــدة، حي ــة وجدي ــة إيجابي ــة مرحل ــات الثنائي ــول العلاق ــن دخ ــاط ع للرب

الاتفــاق علــى تعزيــز الحــوار السياســي الثنائــي فــي أقــرب وقــت كخطــوة 

نحــو تغييــر موقــف هــذا البلــد مــن قضيــة الصحــراء. ومنــذ إقامــة العلاقــات 

الدبلوماســية بيــن البلديــن نهايــة التســعينات، تعــد هــذه الزيــارة الرســمية 

ــاط. ــو للرب ــن كيت ــا م ــن نوعه ــى م الأول

ــس  ــرة الرئي ــلال فت ــوادور خ ــرب والإك ــن المغ ــات بي ــرف العلاق ــم تع ل  

الســابق رافاييــل كوريــا، الــذي حكــم البــلاد لثــلاث ولايــات متتابعــة مــا 

ــن  ــن، لك ــة الانفصاليي ــه لأطروح ــبب دعم ــدم بس ــن 2007 و2017، أي تق بي

ــتها  ــي سياس ــة ف ــرات جوهري ــاع تغيي ــى إيق ــش عل ــوم تعي ــوادور الي الإك

الداخليــة والخارجيــة منــذ تولــي الرئيــس لينيــن مورينــو الحكــم ســنة 2017.

فــي إطــار جولــة وزيــر الخارجيــة المغربــي للمنطقــة فــي شــهر   

ــر خارجيتهــا علــى  يونيــو  شــكلت البرازيــل محطــة أساســية، فقــد أكــد وزي

دعــم بــلاده لجهــود المغــرب مــن أجــل التوصــل إلــى حــل واقعــي لقضيــة 

الصحــراء. ويعتبــر هــذا التأكيــد ذا أهميــة خاصــة بعــد تغيــر رئاســة هــذا البلد 

وانتخــاب الرئيــس اليمينــي المتطــرف جاييــر بولســونارو، الــذي عــرف برغبتــه 

ــلاده. ــة لب ــة الخارجي ــي السياس ــف ف ــن المواق ــد م ــر  العدي ــي تغيي ف

ــر  ــو غي ــد عض ــغل مقع ــت تش ــي كان ــكان، الت ــة الدوميني وبجمهوري  

دائــم بمجلــس الأمــن الدولــي، كان البيــان الختامــي الصــادر عقــب زيــارة وزيــر 
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الخارجيــة لســانتو دومينغــو أكثــر دعمــا للمغــرب، فقــد تــم تجديــد التأكيــد 

علــى احتــرام الوحــدة الترابيــة للمغــرب ودعــم جهــوده لإيجــاد حــل سياســي 

ــراء.  ــزاع الصح ــاء ن لإنه

ــد  ــة لتجدي ــة مهم ــنتياغو محط ــيلية س ــة الش ــكلت العاصم ــا ش كم  

رغبــة الربــاط فــي تطويــر العلاقــات الثنائيــة بشــكل أكبــر مــع الشــيلي التــي 

تدعــم أغلــب مكوناتهــا السياســية جهــود المغــرب حــول قضيتــه الوطنيــة 

ــى. الأول

وقــد مكنــت الجولــة التــي قامــت بهــا كاتبــة الدولــة فــي الخارجيــة   

المغربيــة لمنطقــة أمريكا الوســطى خلال شــهر أبريــل من تطويــر العلاقات 

الثنائيــة مــع كل مــن غواتيمــالا والهنــدوراس وكوســتاريكا والتوقيــع علــى 

ــغال  ــي أش ــة  ف ــة الدول ــاركت كاتب ــا ش ــاون. كم ــات التع ــن اتفاقي ــدد م ع

ــكا الوســطى  ــدى المغــرب والنظــام الاندماجــي لأمري ــى لمنت ــدورة الأول ال

ــب أن  ــن المرتق ــة. وم ــذه المنطق ــي ه ــي ف ــور المغرب ــم الحض ــدف دع به

تســتضيف الربــاط الــدورة الثانيــة لهــذا المنتــدى مــن أجــل اســتقطاب الــدول 

ــكا الوســطى. ــان الوهمــي فــي أمري ــزال تعتــرف بالكي التــي لا ت

ــب،  ــة الكارايي ــتثني منطق ــم تس ــة ل ــية المغربي ــات الدبلوماس نجاح  

فقــد تــم إدراج ســورينام فــي إطــار جولــة وزيــر الخارجيــة، حيــث جــددت 

حكومــة هــذا البلــد التزامهــا بالقــرار الــذي اتخذتــه فــي مــارس 2016 حــول 

ســحب اعترافهــا بالبوليزاريــو، كمــا تــم الاتفــاق علــى إحــداث آليــة لتفعيــل 

مقتضيــات الاتفــاق الإطــار الــذي يجمــع بيــن حكومتــي البلديــن.

وســواء علــى هامــش التظاهــرات الدوليــة أو خــلال زياراتهــم للربــاط   

ســنة 2019، لــم تتوانــى حكومــات دول كاريبيــة مثــل أنتيغــوا وبربــودا 

وجامايــكا وباربــادوس عــن تجديــد دعمهــا لمبــادرة الحكــم الذاتــي المغربية.
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وفــي إطــار مواكبــة الدبلوماســية البرلمانيــة لهــذه الديناميــة، تــم   

ــي  ــة ف ــات الإقليمي ــاء البرلمان ــن رؤس ــة بي ــى اتفاقي ــع عل ــاط التوقي بالرب

إفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة تــروم إنشــاء منتــدى برلمانــي بيــن إفريقيــا 

ــعوب دول  ــي ش ــن  ممثل ــارب بي ــة للتق ــادرة تاريخي ــة كمب ــكا اللاتيني وأمري

الجنــوب. كمــا يواصــل مجلســا البرلمــان المغربــي تطويــر علاقــات التعــاون 

المؤسســات  اجتماعــات  فــي  بفعاليــة  والحضــور  الثنائــي  البرلمانــي 

التشــريعية الجهويــة فــي أمريــكا اللاتينيــة.

الخطــة  فــي  مرتقبــا  تغييــرا  ســتعرف   2020 ســنة  أن  ويظهــر   

الدبلوماســية للمغــرب نحــو أمريــكا اللاتينيــة. ذلــك أن تراجــع عــدد دول 

المنطقــة التــي تدعــم البوليزاريــو، ســيدفع الربــاط لتبنــي دبلوماســية 

هجوميــة. وتعــد بانمــا المتذبذبــة فــي مواقفهــا والمكســيك التــي تعامــل 

انفصاليــي البوليزاريــو كممثلــي بلــد حقيقــي، الوجهتــان المقبلتــان للخطة 

ــزب  ــادة ح ــية بقي ــة سياس ــش أزم ــي تعي ــوا الت ــت نيكاراغ ــدة. وليس الجدي

الجبهــة الســندينية ببعيــدة عــن الموقــف المرتقــب للربــاط.

إن تســارع إيقــاع الاختــراق الدبلوماســي لمعاقــل البوليزاريــو وتغيرات   

المشــهد السياســي الداخلــي فــي المنطقــة، أدى إلــى تفــكك الدعــم 

المقــدم للانفصالييــن  مــن طــرف التحالــف البوليفيــاري الــذي تقــوده 

فنزويــلا وكوبــا.

ومــن المرشــح أن تنتقــل بوليفيــا والأوروغــواي إلــى محــور الداعميــن   

للحكــم الذاتــي كحــل لقضيــة الصحــراء، بعدمــا اختــارت كوبــا خيــار الواقعيــة 

باتخــاذ قــرار فتــح ســفارة لهــا فــي الربــاط مــن أجــل رفــع مســتوى التعــاون 

ــة. مــع شــريك جعــل التعــاون جنوب-جنــوب فــي صلــب سياســته الخارجي
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